
الثالثالفصل

الكريمالقرآنفىالعقودنظرية
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منمسألةلتنظيمأكثرأوإرادتينالتقاءهوأو،أكثرأوطرفينبيناتفاقهوالعقد

العامةالنظريةتفاصيلفىالدخولودون.العقديةللعلاقاتتصلحالتىالمسائل

حريةوعلىالعقدأطرافبينالتامةالمساواةعلىمعظمهافىتؤكدوالتىللعقود

والتىالناسبينتبرمالتىالعقودف!ن،الإرادةسلطانالقانونفىيسمىماأوالتعاقد

التىالعقودمنأخرىطائفةعنكبيرااختلافاتختلفالعامةالنظريةهذهتنتظمها

يفهمأنيجبالكريمالقرآنفىالعقودبعضورودومعنى.الكريمالقرآنفىوردت

أوجه:أربعةعلىدقيفافهفا

التىالعقودكلهىليستالكريمالقرآنفىذكرتالتىالعقودأن:الأولالوجه

ليستالكريمالقرآنفىتردلمالتىفالعقود.الإنسانيةالمعاملاتاتساعبحكمتطورت

الكريم.القرآنفىتردلمأنهالمجردباطلةعقودا

تتمتعالتىالعقودتلكهىالكريمالقرآنفىوردتالتىالعقودأن:الثانىالوجه

وترك،الآخربعضهاتفصيلوعلى،بعضهاذكرعلىالقرآنوحرص،خاصةبمكانة

سبيلوعلى.عامةتوجيهاتهىالكريمالقرآنفىجاءماأنيستخلصواأنللناس

الشائعةالعقودمنالمعاصرالمفهومفىالدينعقدأوالتداينأوالمداينةعقدف!ن،المثال

جزءهوالتجاريةالمعاملاتفىالدينكتابةعدموأن،والمدنيةالتجاريةالمعاملاتفى

والسرعة.الثقةعلىتعتمدالتىالتجاريةالعلاقاتطبيعةاقتضتهالتجارىالعرفمن

الكتابةعدمف!ن،الدينعقدفىاشترطقدالكريمالقرآنكانإذاأنهذلكعلىيترتب

الحكمةإلىبالنظرالدينيةالفرائضمنليستالكتابةلأن؟قرآنىلنصانتهاكايعتبرلا

وجودعدمعلىالمترتبةالمنازعاتتجنبوهى،واضحةالنصمنوالحكمة.النصمن

الماليةالمسائلفىالكتابىالدليلأنصدفةفليسولذلك؟الأحوالهذهمثلفىالدليل

إعلانهعلىيساعدقدبالدينالاعترافف!نوبالطبع،الأولىبالدرجةالمعتبرالدليلهو

مسائلفىالأقلعلىالقرآنيةالنصوصنفهمأنيجبولذلك؟مكتوئاالدينيكونأن
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كانف!ذامعقولأ،فهفاالعصورعبروالفقهاءالعلماءفيهفصلأمرفهو،المعاملات

عقودوهوالعقودمنواحدنوععلىالدينبعقوديتعلقفيمانصقدالكريمالقرآن

الأولىأنهاأمالحكمعليهايسرىلاالمدةمحددةغيرالديونفهل،المدةالمحددالدين

؟للمنازعاتوقطغاللحقوقحفظابالكتابة

فىيدخلنوع:نوعانالقرآنفىعليهاالمنصوصالعقودأنهو:الثالثالوجه

منالعقودهذهأطرافيكونأنأىالناسبينيعقدالذىوهو،للعقودالعامةالنظرية

سبحانهاللهوبينالناسبعضبينتبرمالتىالعقودفهوالثانىالنوعأما،البشر

وتلكالناسبينتستحقالتىالحقوقفكرةعلىتقيسالفكرةهذهكانتولما.وتعالى

هذاعلىنطلقأننفضلف!ننا،عبادهعلىاللهحقوقأوالناسعلىللهتستحقالتى

virtual-الافتراضية)العقودالعقودمنالنوع contracts!إلىبالنظرالدقةشئناإنأو

تافااعتماداتعتمدلأنها؟الإيمانيةالعقودعليهانطلقف!نناالعقودلهذهالخاصةالطبيعة

المؤمنين.طائفةوهىالمتعاقدينمنواحدةطائفةعلى

اللهمعالمؤمنينعلىتقتصرالإيمانيةالعقودطائفةكانتإذاأنه:الرابعالوجه

إنحيثمنالبابهذافىللعقودالعامةالنظريةعنتختلفف!نها-وتعالىسبحانه-

ليسالإيمانيةالعقودفىولكن،للتعاقدمهيئاكانلمنمفتوحالعامةالنظريةفىالتعاقد

الدقة.بالغةقضيةوهذه،للمؤمنينإلامفتوخاالباب

يخضعلا،المعنويةطبيعتهبحكم،العقودمنالنوعهذاأنالبعضيرىوربما

المتميزالنوعهذانخضعأنقصدنايكنولم،صحيحوهذا،للعقودالعامةللنظرية

قصدنادانما،الناسلعلاقاتالمنظمةالعقودطوائفعلىتجرىالتىللقواعد

لممافيهاندخلوأن،للعقودالعامةالنظريةنثرىأنالعقودمنالنوعهذاإيرادفى

لنظريةالإيمانيةالعقودنخضعأنبينفرقهناك،أخرىبعبارة.منهااجزةيكن

هذهمننهدفأنناعنفضلأ،النظريةإلىالعقودهذهنضيفأنوبينالعقود

وهوالمتميزالشقذلكعلىالأضواءلإلقاءالعقودبنظريةالاستعانةإلىالمعالجة

الإيمانية.العقود
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الكريمالقرأنفىالإيمانيةالعقودأنواع

الفةإن)الاستشهادعقدفىوتعالىسبحانهالحقيقول:الشهادةعقد:أولآ

فيقئفونالفهستبيل!فيئقاتفونائجئةتفغبآنؤآئؤاتفمآنفسفغائفؤينينينالثئترى

فاسئتبشرواالفهينبغفلإ؟آؤفىؤقنؤائفرآنا؟نجيل!ؤاالئؤزاةفيخقاغقيهؤغذاؤئقتفون

.(111:التوبةأ!!هوائغظيغائفؤزفؤؤذيكبهبايغئمالذيببييكغ

العقد،لافتتاحالأولالطرفيكونأنقررقدوتعالىسبحانهاللهأنتعلنالآيةهذه

وهو،الثانىالطرفيبذلأنالأولالشرط:بسيطةوهىالعقدشروطقدموأنه

يترتبالذىالالتزاماكتمل،نفسهأومالهفقدف!ن،اللهسبيلفىونفسهماله،المؤمن

هوالثمنيكونأنوهىالعقدشروطبقية-وتعالىسبحانه-اللهعلىووقع،عليه

قبضإلىومضمونأكيدبشكليؤدىالمؤمنجانبمنوالمالالنفسفبذل.الجنة

بنفسهيزجأنيجبالمؤمنأنالكريمةالآيةمنيفهمأنيجبولا.الجنةوهوالثمن

اللهسبيلفىيخرجالمؤمنأنبجلاءالآيةأوضحتدانما،بالجنةيفوزحتىيقتللكى

المؤمنتحرضالآيةأنذلكومعنى،وفنائهقتلهعلىلغيرهقتلهوقدمفيقاتلونفسهبماله

فتلدان،حىفهوئفتلأندونقتلف!ن،الأعداءمقاتلةإلىالإيمانبهذايبادرأنعلى

المؤمن.صفةتحديديشقوقد.الجنةفىفهوقتلقديكونأنبعد

أودعوتعالىسبحانهاللهلأن؟التحديدهذامشقةمنالكريمةالآيةأراحتنالقد

خرجمنيعلنالذىفهو،المؤمنمصيربتحديدنفسهاختصكما،القلوبفىالإيمان

اللهيكشفولم،ذلكلغيرخرجومن،الشهادةوشروطالعقدبشروطموقئامؤمئا

يترتب،الإيمانغيرأوالإيمانمنحالعلىقضواالذينأسماءعنوتعالىسبحانه

فنقولالمؤمنينعبادهمصيرتقريرفىاللهحريةعلىنصادرأنالعبثمنأنهذلكعلى

استعرتالتىالكتاباتكلبأنالتذكيرإلىبحاجةولست،شهيدوهذامنتحرهذا

فدائيةبأعماليقومالذىالفلسطينىللشبابالخاصةالصفةلتحديدواختلافاخلافا

علىالنقاشواختلطالأخضرالخطوداخلالفلسطينيةالأراضىفىالإسرائيليينضد

إلىأومدنيينإلىيوجهوهلالعمللهذاالقانونيةالطبيعةبينخلطواحيث،الناس

نأأوانتحاريايكونأنبينالشبابهؤلاءبمصيرالخاصةالطبيعةوبينيهودعسكريين

استشهاديا.يكون

vi

o b e i k a n d l . c o m



منالاستشهادىوبينالانتحارىبينضخمةفروفاهناكأنالقولنافلةومن

سبحانه-اللهعنديتحددمنهماكلمصيرأنعلىاتفقناقددمناماالنفسيةالناحية

عندخاصةمكانةللشهداءأنالكريمالقرآنأحكاممننعرفكنادان-وتعالى

منيخرجولذلك؟رفيفاأولئكوخسئنوالصديقينالنبيينمقاعدفىفهم،خالقهم

والأمر،المؤمنغيرهووقنالمؤمنهوقنحولالجدل:الأولالأمر:أمراننقاشنا

.مستشهذاأممنتحرا،المقتولمصيرحولالجدل:الثانى

نأهىالفوارقهذهأولفلعل،والاستشهادالانتحاربينالاختلافأوجهأما

بحالةيصابأنأو،تقديرهخسئنأوصوابهأوعقلهتفقدهنفسيةبحالةيصابالمنتحر

.يحاصرهأويؤرقهمماوخلاضا،مجهولإلىقفراالانتحارويكون،اليأسمن

لاأنهعنفضلأ،برحمتهيعترفلاكما،بالثهيعترفلاصاحبهأنيعنىوالانتحار

حقهو-وتعالىسبحانه-لثهحفالنفسهيسلبأنيريدالمنتحروهذا،بقضائهيرضى

إلايعلمهالاالأمورمنبعددنفسهاختصقد-سبحانه-اللهوأنخاصة،والفناءالخلق

نف!نتذليىؤقاغذاتك!مببئئاذانف!نتذليىؤقا):تعالىلقولهالقدربينهاومن،هو

الا!كلمةعنتختلف)ما!كلمةأنملاحظةمع،34(:ألقمان!تفوثآزفيىيآفي

قاؤيغقغ):تعالىكقولهتمافا،علملكلقاطعةفهىاللغةفى)ما!وأمانافيةالا!لأن

إلىفقطوليس،شىءكلإلىتنصرفمافكلمة،34(:ألقمان!الآزخطبمفي

الجنين.نوع

المنتحر،يظنفيماإرادتهعلىومصادرة،اللهقدرعلىخروجالانتحارأنومعلوم

يهبفالثه،الخالقوبينبينهالقسمةيستطيعأنهالم!حروظن،اللهخلقهالنفس!ازهاق

وردماغيرعلىنهايتهاهوويختارالحياةهذهيبتسرأنهيظنوهو،ينهيهاوالمنتحرالحياة

الحكيم.الذكرفى

،الكبرىالخطيئةوهو،بالثهالشركمنخطراأعظمالانتحارأن-أيضا-ومعلوم

لأنه؟الشركمننوعهوأو،الكبيرةهذهيسبقالانتحارأنونظن،الكبائركبيرةوهو

يفوضولملنفسهاللهحجزهالسلطةواستلاب،نفسهبهاللهاختصفيمااللهمعيشترك

ماالمسلمعندمتصورغيرالانتحارأن،ذلكعلىيترتب.عليهاغيرهيطلعأوبهاغيره
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يقدرالذىوهو،يح!ىالذىوهو،المميتهواللهوأنالخالقهواللهأنيعتقددام

معانيها.بأوسعمعيشتهل!نسان

فىحريتهتشمللاالمرءحريةأنفىالغربيةالمفاهيمعنالإسلاميفترقهذاوفى

أسماهماعلىبالحفاظالإنسانألزمالإسلامإنالعكسعلىبل،نفسهعلىالقضاء

والنفسالجسدحفظعنفضلأ،الحياةأى،البقاءوأولهاالخمسبالضروراتالفقهاء

أما.تكليفكلعلىمقدمةالخمسالضروراتهذهدان،والعقلوالمالوالعرض

الحريةهذهخالفتلوحتىوجسدهنفسهعلىالمرءحريةفتعنى،الغربفىالحرية

يضعوأن،بالانتحاريعانيهمماالإنسانيتخلصأنالغربفىفيجوز،السماءشرائع

مبرحةآلاممنيعانونالذينالمرضىلحياةحذاالجماعةتضعأنيجوزكما،لحياتهحذا

الموتعليهيطلقماوهو،شفاؤهايرجىلاأمراضمنيعانونأوالمرضيطيقونلاأو

.الاتجاههذافىرقعتهاش!معالتىالأورو*د"التشريعاتبعضأباحتهالذىالرحيم

عندفاغانفسهيهبالشهيدلأن؟إيمانيةحالةالاستشهادف!ن،أخرىناحيةومن

ذلكفعلإنوهو،الحقوقوسلبالظلمضدوالأهلوالدينالأرضوهىمقدساته

هووهذا،مختازاطائغافدخلهالعقدبشروطوآمنالآخرةثوابفىثقةالدنياودغفقد

وضعثم،شروطهببيانالعقودمنالنوعهذافتح-وتعالىسبحانه-اللهأنفىالسبب

اللههوالمتعهدلأن؟يقينهويشتدالمؤمنإيمانيزدادحتىالضماناتمنكبيراعدداله

والمواثيق،والعهودالعقودباحترامالكريمالقرآنفىعبادهأمرالذى-وتعالىسبحانه-

ومواثيقه.ووعودهاللهبعهودبالنافما

و)أن!!هوائجنةتفغيآن)بكلمةالتكيدفهى:الكريمةالآيةفىالأولىالضمانةأما

.أساسعلىأوبشرطأومقابلأتعنىهنا

اللهعلىاللهمنالوعديكونوعندما!،غقيهؤغذا)كلمةفهى:الثانيةوالضمانة

آمنبالثهآمنفمن،تتجزألاالإيمانيةالقضيةأنذلك،تأكيدإلىتحتاجلاالضمانةف!ن

إذاولكن،مضطربوهوالقلبمحلهالإيمانداموما،غيئاالإيمانداممابوعده

الحق.الوعدهذاإلىواطمأن،باليقينوثقلمكانهفىاستقرالإيماندخله

سبحانه--اللهقطعهالذىالوعدهذاأنعلىالآيةفىالتكيدفهى:الثالثةالضمانةأما

تأكيدأداةالآيةفىوالحق،الحسنىاللهأسماءمنوالحق،حقوعدهونفسهعلى
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حقكلمةجاءتثم،أكبرأثرلوقعهايكونحتىمنصوبةوعذا!)كلمةوجاءت

إضافية.ضمانةتكوندانما،للوعدصفةتكونلاحتىمرفوعة

علىوهى،ودياناتهكتبهفىالحقالوعدهذاضمناللهأن:الرابعةالضمانةأما

للناسأوللمسلمينوالقرآنللمسيحيينوالإنجيللليهودالتوراةالتاريخىالترتيب

يقولأنيجوزولا،الشهادةلعقدتكيدمنالمقدسةالكتبهذهأحديخلوفلا،عامة

النصهذادامماذلكعلىيحضهمقرآنهملأنينتحرونالمسلمينإنالمسلمينغير

المحرفةوليستالحقيقيةنصوصهمافىوالإنجيلالتوراةفىمماثلنصيقابلهالقرآنى

الكريم.القرآنأرشدناكما

)ؤقن:التوكيدىالاستفهامصيغةفى-تعالى-قولهفهى:الحامسةالضمانةاأم

أشدشيئاأوأحذااللهيخلقلمأنهتعنىوالتى،(111:التوبةأ!الفهينبغفد؟آؤفى

الله.منبعهدهوفاة

!ويهبايغئمالذىيبيبكغفاسئتبشروا):تعالىقود5هى:السادسةالضمانة

ثلاثة:مواضعفىالدلالةبالغةالعبارةوهذه(111:التوبةأ

يبشراللهوأن،المرجوةالنتيجةيحققالعقدبشروطالإيمانأنهو:الأولالموضع

أخرىضمانةهىالبشرىفهذه،المكافأةباكتمالالشروطهذهقبلالذىالمؤمن

إضافية.

العقدبأنيوحىقد-البيعوهو-العبارةهذهفىالواردالمصطلحأن:الثانىالموضع

الجنة،وهوبمقابلومالهنفسهيبيعالمؤمنلأن؟بيععقدأوبيوععقديكونأنيمكن

عقودمنأنهأو،بيععقدأنهعلىالعقودمنالنوعهذايصنفأنيمكنثمومن

إذاالمعاوضةعقودأووالمالبالنفسالتضحيةعنالتعويضهىالجنةأنأىالعوض

الكريم،القرآنفىالعقودنظريةوبينالقانونيةالعقودنظريةبينمانوغانقربأنأردنا

المعاملةجوهركاندان،الشهادةعقدالعقودمنالنوعهذاعلىنطلقأننفضلولكننا

القرآنى،المصطلحمعمعالجتنافىننسجمحتىالبيعهوالمعاملةشكلف!نالشهادةهو

البيع،محلهاوالشهادةشهادةعقديكونأنيصحكما،بيععقدالعقديكونأنفيصح

علىللجوهرتغليبهوالبيععقدعلىالشهادةعقدتفضيلولكن،بينهماتناقضفلا
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تتطلبالتىالقانونفىالبيععقودمنيعرفهقدبماالقارئيساورقدلماوتجنب،الشكل

اللههوالمشترىف!ن،الوصفهذافىوحتى.العقدمحلهىوسلعةومشترئابائغا

نعرفأنبقى،والمالالنفسهىالسلعةوأن،المؤمنهوالبائعوأن-وتعالىسبحانه-

بتسليمينتهىلاالشهادةعقدأنإلا.البضاعةتسليمباكتمالينتهىالبيععقدأن

بهافازالتىالمكافأةتلكهىالتسليمعلىالتاليةالمراحللأن؟بهايبدأدانماالبضاعة

الله.عندالمؤمن

ائغظيغ!ائفؤزفؤؤذلك):تعالىقولهفىالسابعالتأكيدهذاهو:الثالثالموضع

صالحهفىالصفقةلأن؟المؤمنفوزهواليقينوجهعلىوالفوز،(111:التوبةأ

نهايةللحياةلأن؟خاصنوعمنفوزدانماعاديافوزاليسأنهالعظيمالفوزويعنى

قتلدان،الجنةوهوالعظيمالفوزبهذاحظىاللهسبيلفىالمالأنفقف!ن،غايةوللمال

ومكملأموضخا-تعالى-قولهفىالنصوردولذلك؟الشهادةنفسنالاللهسبيلفى

الفهستبيل!فيكيفواالذينتخسبنؤلا)الكريمالقرآنأكدحيثربهعندالشهيدلمركز

.(961:عمرانآلأ!هو!سزفونزنهغجمنذ"آخيابلآفؤاتا

الشهادةمفهـوم4أولا

مختلفةوبألفاظمتعددةومفاهيمعديدةعباراتفىالشهادةمصطلحالقرآنفىورد

.وشهداءوشهيدوشهودوأشهادوشاهدوأشهدوالجمعالمفردمعشهدمنها

ئنلثتاهدؤلثتهذ)حكموبمعنى،أكدومعنى،حضربمعنىشهدجاءتفقد

وتأتى.2(6أيوسف!هوغيفنابقاإلألثتهذناؤقا)أقروبمعنى،2(6:أيوسف!هوآفيها

اعترفبمعنىوتكون.(94:النملأ!آفلإقفبكلثتهذنماقا):كقولهعلمبمعنى

غقئؤدثتهذوا):وقوله،(51:النساءأ!هوائئيوتفيفآئ!ميكوفندثتهذوافإن):كقوله

تشقذفلالثتهذوافإن):وقوله،(013:الأنعامأ!هوكافرينكائواآئفغآنف!ميهغ

جاءتف!ذا،الأدلةسيدالاعترافإن:بمقولةتكيدوهى.(051:الأنعامأ!قغفغ

وأنتمتعنىفهى84(:البقرةأ!ت!ثئقذونؤآنئغآقرزئغئمم):كقولهالإقرارمعالشهادة

حفا.والإدراكالنظرفيهايجتمعحيث،الشهادةدرجاتأعلىوهى،بأنفسكمترون
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فتعنى33(:النملأ!ت!ثئقذونخئقآئراقماطغةكن!ثقا):النملفىقولهوأما

فىقائفاكانالذىالسياسىالنظامإلىإشارةوهى،علىتشيرواحتىأوتقرونىحتى

مستشارىجانبمنالمعروضةالمسألةفىالرأىإبداءهناالشهادةوتعنى.سبأمملكة

ف!نهالملكقبلللصفوةكحقإبداؤهالضرورىمنكاندان،الرأىهذاولكن.البلاط

تمائرين!!قاذافائطرىإليلثؤالآئر):تعالىقولهفىنقرؤهمماللملكملزفاليس

سبأ.مملكةفىالراقيةوقواعدهاالمشورةأدبعلىالنملسورةدلتوقدErr:النملأ

ؤالفة)،66(:النساءأ!يشقذالفةليهن):قولهمثلالعليمالشهادةتعنىوقد

والمشاهدةالحضورالشهادةتعنىوقد.(ا:المنافقونأ!لطذئونائفنافقينإنيشقذ

تحقيقالشهادةتعنىوقد.2(:النورأ!هوائفؤينينئنطاجمفةغذابفقاؤئيشقذ)لقوله

مخالفةفتعنى،الزورشهادةوأما.2(8:الحجأ!تفغشافغلي!ثئقذوا):كقولهالمنفعة

لاؤالذين):الفرقانفىكقوله،عنهاالمؤمنيناللهنزهولذلك؟بغيرهاوالإخبارالحقيقة

آلثئقدئفغئا):كقولهوالمشاهدةالرؤيةتعنىوقد.72(:الفرقانأالزوز!ي!ثئقذون

كقوله:والاطلاعالعلمتعنىوقد.(ها:الكهفأ!والآزفيىالسقؤاتخفق

علىالغيرإشهادتعنىقدكما.2(40:البقرةأ!قفبهفيقاغقئالفةوئشهذ)

منكشرطالشاهدإلىتحتاجالتىالتصرفاتمننوعانالشريعةفىوهى،التصرف

:الأولالنوع.تنفيذهفىأوانعقادهفىسواء،التصرفصحةأوالشهادةصحةشروط

أطراففناءأوالذمتغيرأوالعهدتقادممنعليهايخشىالتىالماليةالتصرفاتهو

والزنا.الزواجوأهمها،الاجتماعيةالعلاقاتهو:الثانىوالنوع،المعاملات

يتطلبفالتداين.اللهكتابفىوافرةللشهادةالمتطلبةالمعاملاتنوععلىوالأمثلة

مخافةالمعاملةتوثيقهىالشاهدووظيفةالبيعوكذلك،الدينقدركانمهماالشهادة

وأالتسليمتراخىإذاأو،الفورىالتسليمالعقدعلىيترتبلمإذاخاصة،فيهاالرجوع

الوقت.بعضالثمنكاملاقتضاء

أما.إليهموالفضراليتامىأموالردعند-أيضا-التوثيققبيلمنالشهادةتجبكما

كقوله:،المبلغبمعنىالشاهدكلمةتأتىوقد.رجاللأربعةفهى،الزنافىالشهادة
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ؤجئنا):تعالىكقوله،الشفيعبمعنىتأتىوقد.8(:الفتحأ!لثتاهذاآزستفناكإئا)

(14:النساءأ!هودثتهيذاقؤلاءغقئيك

،الحواسبعضمصدرهعلمإلىالمستندالإخبارهىالشهادةأنيتضحتقدممما

وشروطأركانلهافالشهادة،الوضعىالقانونفىالمتداولالمعنىيطابقالمعنىوهذا

الشاهدفهى،القرآنفىأركانهاأما.والقانونالكريمالقرآنمنكلفىوأوضاع

وأمؤمئاالإنسانأو،النبىأواللهيكونأنإماالقرآنفىوالشاهد،والسياقوالشهادة

تكونفقد،الشهادةوأما.بعينهاالشهادةهىللواقعةحضورهمجرديكونوقد،كافرا

فىرأيناكما،عليهايقاسقاعدةأوفاصلأحكفاتكونقدكما،عقيديةبمسألةالإقرار

المسائلحولفيدور،السياقوأما.يوسفقصةفىالشاهدوضعهاالتىالقاعدة

كما،والاجتماعيةالماليةوالمعاملاتوالتصرفاتالمسائلحوليدوركما،العقيدية

منلديهمعلوماتهاتتجمعوقدبنفسهالواقعةيحضرقدالشاهدأنوالأصل.أوضحنا

يدلىف!نه،الحالينوفى،مباشرغيرأومباشراشاهذايكونقدلذلك؟مختلفةمصادر

آخر.طريقعنأوحواسهبأحدالعلمبلغهسواء،يعلمبما

ألاالشاهدعلىيتعينإجباريةالمعاملاتبعضفىالقرآنفىالشهادةأنوكما

التشريعاتتلزمحيثالوضعىالقانونفىكذلكفهى،بهاالعلمينكرأويخفيها

داذا.للشهادةبالمثول-العدالةلسيرشهادتهأهمية-التحقيقسلطاتترىمن-المختلفة

ميزانوتقلبالحقوجهعمدعنتغيرلأنهاالكبائرمنالزورشهادةكانت

تعاقبالجنائيةالوضعيةالتشريعاتكافةف!ن-حاسمةشهادةكانتإذاخاصة-العدالة

كانتإذاالإعدامحدإلىبالعقوبةتصلالجنائيةالتشريعاتهذهإنبل،الزورشاهد

علىالمترتبةالآثارتتطابقكما.ءالبرىب!عدامالحكمفىالمباشرالسببهىالزورشهادة

عنهوشمقطشهادةلهتقبلفلا:الوضعىوالقانونالكريمالقرآنفىالزورشاهدإدانة

لأهلية.واالاعتبار

بينعليهمختلففأمرالمعاملاتبعضفىالكريمالقرآنفىالشهادةضرورةأما

والزواجالزناوفىاليتيمأموالردوفىالدينفىالشهادةأنيرىمنفمنهم؟الفقهاء

النصابووفقالشهادةبغيربهاالخاصةالأحكامأوالمعاملاتإبراميجوزلاإجبارية

الآخرالبعضيرىكما.الإسلاميةالشريعةكتبوأكملتهالكريمالقرآنفصلهالذى
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قيمةتكتسبولكنها،المعاملاتبعضفىالقرآنفىالمقرربنصابهاالشهادةضرورة

يتداينأنلديهمضيرفلا.أخرىأحوالفىالمعاملاتوطمأنينةبالتوثيقإضافية

لمماطعيئاالإثباتيصبحكما،يدونلمماعسيراسيصبحالدينإثباتولكن،الناس

جانبمنفسادهاأوالإرادةبانعدامالطعنمخافةوليهأوالدينعليهالذىئفلل

.المدايناتمعتتداخلالتىالربويةللمعاملاتوقطغا،المدين

صورةفىوذلك،نفسهعلىشاهذايكونقد،غيرهعلىالشاهديكونأنوالأصل

علىيرغمفلامطاعنمنالإرادةيصيبمماخالئايكونأنبشرطالاعترافأوالإقرار

النفسعلىالاعترافأو،طمغاأوخوفاالحقيقةبغيرالإدلاءعلىأوأساسئاالاعتراف

أما.الأخرىالأدلةكافةعلىمقدمالسليمالاعترافلأن؟الغيرعلىالشهادةمنأقوى

الوزنيعطيهاأنوللقاضى،القانونفىالإثباتأدلةإحدىفهى،الغيرعلىالشهادة

الحقيقة.إثباتفىيراهالذى

اكلهسلاميضالشريعضفىالمعاهداتعلىللشاهدالقانونىالوضع

التصرفات:الأولالقسم:قسمينإلىالتعاقدية!صالرسولتصرفاتتنقسم

لبعضالأوقافبعضتقريرأوالأمانلمنحسواء،بنفسهيقررهاكانالتىالفردية

نأعلىالرسولسنةجرتفقدذلكومع،الرئاسيةالقراراتنوعمنوهذه،الطوائف

قدكما،أصحابهمنبعضائشئهدوقد.المؤمنينمنحضرومنورسولهاللهيشهد

منالنوعهذاوفى.عليهاشهدواالتىالوثيقةعلىيوقعواأندونالشهوديسمى

بعضيشهدكانالحالاتمنالقليلوفى،الأولالنمطعلىدائفايركزكانالإشهاد

أبرمها،التىالمعاهداتفهىالتعاقديةالتصرفاتمنالثانىالقسمأما،أصحابه

كاتبعلىإلىبالإضافةالصحابةكبارمن35عليهأشهدالذىالحديبيةصلحوأشهرها

العددهذاإشهادسببأما.الشهودضمن-عامة-كقاعدةالوثيقةكاتبوكان.الوثيقة

تستوثقأنأرادتالتىقريشطلبعلىبناءالغالبفىفهو،الصحابةكبارمنالوفير

متكافىءغيرصلخاكانالذىالصلحهذاعلىالصحابةإجماعومن،التعاقدجديةمن

لاحترامإضافيةضمانةالشهوديكونأنقريشفأرادت،للمسلمينغبنعلىوينطوى

.!انفاذهالصلحهذا
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صلحأنهيعلمكانالرسوللأن؟قريششهودمنمقابلأعدداالمسلمونيشترطولم

أكدتهماوهذا،لهاعهدلاضمانةعلىكلهااجتمعتلوحتىقريشوأن،مؤقت

.الكبرىالجائزةهومكةفتحفكان،الصلحهذاقريشنقضتعندماالأحداث

المركز،الإنجليزيةباللغةكتابنا،الإسلاميةالتقاليدفىالشاهد:للتفصيلانظر

الطبع.تخمت-الدولىالقانونفيالمعاهداتغقىللشاهدالقانونى

الشهادةلعقدالقانونىالوضع4ثانيأ

ؤلاتبايغئغإذاؤآلثئهذوا):تعالىكقوله،شاهدميكونقدالكريمالقرآنبىالشهيد

آلأ!هوتغقفونقاغقئلثتهيدؤالفة):وقوله،282(:البقرةألثتهيد!هوولاكاتبئفتاز

كل!غقئؤآن!ت)،(14:النساءأ!هوبشهيدأئةكل!ينجئناإذافكيف)،89(:عمران

وقد،(46:أيونس!هويقغفونقاغقئلثتهيدالفةننم)(171:الماندةأ!ولثتهيدلثتىء

الحج:):الكريمالقرآنسورمنعدةمواضعفىالشاهدأنهعلىالشهيدمعنىتكرر

cryا:ق،74،53:فصلت-74:سبأ،71 ، Y9:البروج،6:المجادلة،

جمعهاوالشاهدكثيرذلكوغير(23،14?:النسا-'43:البقرة،7:العاديات

.(133:القرةأ!لثئقذاةكنئغآئم)وشهداءشهود

الكريمالقرآنولكن،النبوىالحديثبلغةشهيدفهو،اللهسبيلفىيموتمنأما

وترك،مناسباتفىومدلولهوماهيتهتعريفهاستخدمبل،المصطلحهذايستخدملم

النبويةالأحاديثإلىالشهادةبسببوالإكرامالمعاملةطائفةفىيدخلمنتحديد

الأولى::حالتينفىالصفةبهذهوصفهدونالشهيدإلىالقرآنأشارفقد.الشريفة

بلآئؤاتاالفهستبيل!فيكيفواالذينتخسبنؤلا)اللهسبيلفىالإنسانفيهايقتلالتىهى

.الشهادةعقدالمؤمنيبرمعندماهى(916:عمرانآلأ!نرزفونرنهغجمنذآحيما"

ضىفأؤلئك)جمغاالشهداءلفظةاستخدمالشهيدمقاميبينوهوالكريمالقرآنولكن

!هوزفيقاأوتئكؤخسنؤالضالجينؤال!ثئقذاءؤالمئلهيقينالئبيينئنغقيل!الفةآئغغالذين

.96(:النساءأ
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آنفسفغانفؤبنينبنالثنترىالفةإن)الكريمةالآيةفىوردمافهى:الثانيةالحالةأما

الئؤزاةفيخقاغلطؤغذاؤئقتفونفيقئفونالفهستبيل!فيئقاتفونائجنةتفغبآنؤآئؤاتفم

يلى:مالنايتضحالكريمةالآيةهذهومن(111الآية:التوبةأ!ؤائفرآنا؟نجيل!ؤا

والأموالالحياةاعتبرقدوالأموالالحياةمنحالذى-وتعالىسبحانه-اللهأن-ا

الحياةيستردأنعلىالقادروهو-اللهأنذلكعلىوالدليل،لصاحبهماملكا

البيعسبيلعلىاللهسبيلفىومالهحياتهطواعيةالإنسانيقدمأنيحب-والأموال

فيهاويكون-وتعالىسبحانه-اللههوالمشترىفيهايكونفريدةعلاقةبصددفنكون

المدنىالقانونكانداذا.المالأوالحياةهوالشراءمحلويكونالإنسانهوالبائع

المصطلحف!ن،الشراءالآخروجههفىيقابلهالبيعأنرغمالبيعبعقدأساسئاينشغل

فىوالمقترضوالمشترىالمقترضعلىالقرضفىيرتكزكماالشراءعلىيرتكزالقرآنى

علىاللهيعرضفعندما-وتعالىسبحانه-اللههمامختلفينموضعينومنالحالتين

يصبحأنعبادهمنشاءلقنويترك،متكاملأعقذايعرضف!نه،القرضصيغهعباده

هدفيضاجمفةخسناقرضآالفةئقرفنالذيذاقن):تعالىدقودهالتعاقدفىالآخرالطرف

قرضأنهمنابتداءحسنهاكتسبقدالحسنوالقرض.2(54:البقرةأ!ك!ييرةآضغافا

واستقرقصدهحسنقدالمقرضأنمنالصفةهذهاكتسبأنهكما.الوهابالملكلله

غيئا،القرضمقابلويظلالقرضمحلمنهيظهرالذىالعقدهذافىويقيناثقةعزمه

أيضا.غيبوهوبوعدهآمنفقدغيبوهوبالثهآمنفكما

الله-وفؤالمشترىفؤالأولوطرفه،الشهادةعقدتنشئالكريمةالآيةأن-2

الشهادةعقدأنالواضحومنسواهدونالمؤمنقفؤالثانىطرفهوأما،وتعالىسبحانه

وغيرللمؤمنمفتوحالقرضعقدلأن،القرضعقدغنيختلفالكريمةالآيةفى

القرضعقدلأنمفهومأمروهذا،المؤمنينغقىقاصرقفؤالشهادةعقدوأما،آلمؤمن

أخذتإدبمالحياةدانما،ردهئفكنوالمال،الحياةفمحلهالشهادةعقدوأما،المالمحله

القرضأقورغم.متميزةومكانةخالدةحياةللشهيداللهيبدلهادانماالدنياإلىتردلا

الآيةفىومكانتهاالشهادةق!ن،يشاءلقنمضاعفاوالآخرةالدنيافييردقداللهإلى

وقدحياتهيقومأنغقىمعتمدامختازاطآئغاأقدمالذىللمؤمنالآتوهبلاآلكريمة

الله،عبادتيقمنئختارالشهيدأندبهكومعنى،الشهادةاللهفيهبهالعقدأحكاممنوثق
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تذليىؤقاغذاتك!ميبئئاذانف!نتذليىؤقا):وتعالىسبحانهاللهقولدبهكغقىودليلنا

(43:ألقمان!هوتفوثآزفيىيآفينف!ن

الفعلتصفأوئستفىأندونللشهادةشروطاالكريمةالآيةحددتوقد-3

قذهمنواثفاوبوعودهبالثهمؤمنايمونأن:الشروطئذهوأول،الاستشهادوهو

نأ:الثالثوالشرط،اللهسبيلفييقاتلأن:الثانىوال!ثترط.قضيتهفىثقتهالوعود

الشهادةوصفلأن؟الشهادةغنللحديثمحلفلايقتلولموقاتلآمنق!دبم،يقتل

خالصةاللهسبيلفيحياتهيقدمأتةغقىاللهيشهدالمؤمنأنإلىينصرفالآيةمن

الكريم.لؤجهه

سبيلفيالقتلمقابلفقاالرفيعةوالمكانةالجنةأنغقىمراتعذةالتأكيدورد-4

ألفاظمنوالواضح.أساسغقىأوبشرطومعناهابأن()لفظهفىالأولالتكيد،الله

قيكون،كنللشىءقالإدبممنتهيةأفعال-وتعالىستبحانه-اللهأفعالأنالكريمةالآية

بحياةفقطيليقوالذى،النسبيةغنيعبراتذى،الزمنعاملغقيقائسئرىولا

أشارتولذلك؟ومستقبلأوحاضراماضئاتملكالذىفؤوحدهفالإنسان.الآدميين

عقديقبلأنالآالمؤمنغقىوليسمقضىأمرققذ،،اشترىاللهأنإلىالكريمةالآية

ولاالعقودشائرفىالحالفؤكقابالإعلانيمونلاالشهادةبعقدوالقبول.الشهادة

غنتتئمبهالارتباطيأنحفاالفريدالعقدقذ،ينفرددانما،بالعقدالارتباطفىبالنية

القتال%لىالمبادرةوهو،فيهالوحيدتل،الرئيسبالالتزامالوفاءخلالمنتنفيذهطريق

سبحانه-اللهوعلى،أولاحياتهدفعققدشهيداالمؤمنيسقطأناللهآلىسبيلفي

الجنة.وهوالمقابل-وتعالى

ا؟نجيل!ؤاالئؤزاةفيخقاغقيهؤغذا)الكريمةبالآيةوردقاقفؤ:الثانىالتكيدأما

أتة:الآولىالطبقة،طبقاتثلاثمنمركبتأكيدوهذا.(111:التوبةأ!ؤائفرآن

اللهووعود.خقوعدأته:الثانيةوالطبقة،وعدهيخلفلاأتةاللهصفاتومن،وعد

يدلالمقامقذ،فىخاصنحوغقىوالموصوفالصفةتيقالتلازمولكن،خقجميغا

الثالثة:الطبقةوأما،للوعدوصفمجردوليستمحددتأكيدهىخقكلمةأنغقى

الكتبوهىالفقذستةالثلاثةالكتبفىالوعدقذ،غقىالنصفهى،المركبللضمان

جميعفيهيدخلعقدالشهادةعقدأندبهكومعنى،والإسلاموالمسيحيةاليهودية
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قذهفىالإيمانأركانمنوهو،مؤبدعقدقفؤ،السماويةالأديانكلفيالمؤمنين

غقىحكراليسنالآستشهادأن،التحليلقذ،خلالمننؤكدلكىIبهكنقول.الأديان

،الفتحذةوالولاياتإسرائيلتزعمكقاوحدهمثقافتهممناجزةوليسن،المسلمين

حقيقةالآتيئفقايربطفلاالإرهابوبينتيئقاويربطونالشهادةفكرةضذيقفونومن

فىباترعبيلقىكما،المعتدينقلوبفىالرعبيلقىالاستشهادأنوهىواحدة

بالأبرياءالضرريوقعاتذىكالإرهابليسنولكنة،الأثرحيثمنإرهابقفؤأفئدتهم

ضذفالإرهاب،والضحيةالمعتدىتيقيميزولا،الحياةجوانبمنصلحماويفسد

الشهآدةإنتل.الفتحذةوالولاياتإسرائيلتزعمكقاإرهائاؤليس،مقاومةالمعتدى

خق.غنأودفاغالخقطلئا؟مختلفبتصنيفولو،مألوفةالأرضيةالعقائدلاتباع

وبصيغلحصرهامجاللامختلفةمواضعفىالكريمالقرآنفىالوعدوردوقد

،أخرىوتارة(4،55:يونس،221:)النساءفىكقاالحقوعدتارةقفؤ.مختلفة

سورةفىكقامفعولوعدوهو65(الآية)هودفىكقامكذوبغيراللهوعدق!ن

المواضعمثلومن.مأتياوعدهكان6(1:)مريمآخرموضعوفى(801:الآيةاقيسراء

،للمجهولمبنياالفعلكانأومباشرةاللهوعدكانسواءالوعدكلمهفيقاوردتاثيى

عقدتتضمناثتىالآيةق!ن،المتقونوعدمثلالفاعلمقامفيهآلفاعلنائبويقوم

الله.منللشهيدالوعدقذ،أنتحددالشهادة

***
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